قلوب المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى وقيام الليل 

إعداد 

وائل المتولي عبد الباقي الحولي
قيام الليل والتضرع إلى الله
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة وذكرى لأولى القلوب والأبصار نحمده ونستعين به ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل سيئ قدير وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلى وسلم وذد وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أطيب الحديث كلام الله وخير الهدي هدئ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } ومن رحمة الله تعالى بعباده قوله سبحانه وتعالى  {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً}
فضل قيام الليل

 يقول سبحانه وتعالى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً } ويقول سبحانه وتعالى {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}ويقول سبحانه وتعالى {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }
طهارة القلوب

فقيام الليل للعبادة يطهر القلب ويسموا بالنفس إلى أعلى الدرجات بل قيام الليل يعين النفس على التغلب على الهموم وبذالك يصل الإنسان إلى عباد الله المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم وهو أصدق القائلين {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}  
رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه

وإليك بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أي يتجلى ربنا على عباده بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له 0 قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 
فقيام الليل دأب الصالحين كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم أي عادتهم وطريقتهم 
محمد صلى الله عليه وسلم و معاذ إبن جبل

وعن معاذ إبن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 
بعض صفات عباد الرحمن

فعباد الرحمن لهم صفات فهم قوم ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم والله لأصحاء ولكنهم دخلهم من الخوف من الله مالم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة فقالو الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولاتعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة ولكن أبكاهم الخوف من الله إنه من لم يفز بجزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم يرلله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه وصدق الله العظيم إذ يقول وهو أصدق القائلين {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }
محمد صلى الله عليه وسلم يدعو للزوجين بالرحمة

 كما يجب على الزوجين أن يتعاونا ويتعاهدا أمام الله سبحانه وتعالى على قيام الليل على قدر إستطاعتهم وصدق الله العظيم وهو أصدق القائلين إذ يقول {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} بل الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى له فضل عظيم وصدق الله العظيم إذ يقول وهو أصدق القائلين {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } 0وإذا أردت أن تكتب أنت وزوجتك من الذاكرين فقم من الليل وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ أيقظ الرجل إمرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات 0 وهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة للزجين عند قيامهم لأداء صلاة الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله ورحم الله إمرآة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها  فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم0 
أبو موسى الأشعري يقرأا لقرآن الكريم في الليل

سمع ذات يوم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من القرآن الكريم في الليل فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فإستمع لقراءته قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتى هذا مزمار من مزامير آل داود 0 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى صلاة داود عليه السلام من الله كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إلى أخر الحديث أوكما قال التائب من الذنب كم لاذنب له إدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم 00000000000000 
سليمان إبن داود ووالدته

وهاهي أم سليمان إبن داود عليه السلام تعظه وتقول له يا بنى لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة 0

غرف أهل الجنة

 وهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن غرف أهل الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقال له رجل لمن هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لمن طيب  الكلام وأطعـــــم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام 0
الله سبحانه وتعالى لاينام

 والله عز وجل لاينام وصدق الله العظيم إذ يقول وهو أصدق القائلين {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (الله لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود (إلا هو الحي) الدائم بالبقاء (القيوم) المبالغ في القيام بتدبير خلقه (لا تأخذه سِنةٌ) نعاس (ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض) ملكا وخلقا وعبيدا (من ذا الذي) أي لا أحد (يشفع عنده إلا بإذنه) له فيها (يعلم ما بين أيديهم) أي الخلق (وما خلفهم) أي من أمر الدنيا والآخرة (ولا يحيطون بشيء من علمه) أي لا يعلمون شيئا من معلوماته (إلا بما شاء) أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل (وسع كرسيه السماواتِ والأرضَ) قيل أحاط علمه بهما وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته ، لحديث: "ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس". (ولا يؤوده) يثقله (حفظهما) أي السماوات والأرض (وهو العلي) فوق خلقه بالقهر (العظيم) الكبير 
الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لاينام ولاينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرُفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وحجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيئ أدركه بصره 0  
طاعة الله سبحانه وتعالى

إعلم أن طاعـــة الله سبحانه وتعالى هي جماع كل خير وبطاعة الله عز وجل يـــصل الإنسان إلى محبه الله له قال أبى الدر داء لكعب رضي الله عنــــــه أخبرني عن أخص أية في التوراة قال يقول الله تعالى طــــال شوق الأبرار إلى لقائى وإني إلى لقاءهم لأشد شوقــــــا قال ومكتوب إلى جانبها من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدنــــــي 0فقال أبو الدرداء أشهد أنى سمعت ذالك من رسول الله صــــلى الله عليه وسلم
قلوب المشتاقين إلى الله وأحباب الله

 وفى أخبار داود عـــــليه السلام من الله إن الله تعالى قال يا داود أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لمن أحبني  وجليس لمن جالسني ومؤنــــــس لمن أنس بذكرى وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن إختارنــــــــى ومطيع لمن أطاعني ماأحبنى عبد أعلم ذالك يقينا من قلبه إلا قبــــلته لنفسي وأحببته حبا لايتقدمه أحد من خلقي من طلبني بالحق وجدنــي ومن طلب غيري لم يجدني فإرفضوا يأهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلمو إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي  وأنسو بـــــــي أؤنسكم وأسارع إلى محبتكم فإني خــــــــــــــــلقت طـــــــــــــينه أحبائي من طينــــــــه إبراهيم خليلي وموسى نجيي ومحمد صفيي وخلقت قلوب المشتاقين من نورى ونعمــــــــــــتها بجـــــــلالي 0
علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد

جاء عن بعـــــــض السلف إن الله أوحــــى إلى بعض الصديقين أن لي عـــــبادا من عبــــادي يحبوني وأحبــــــــــهم ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكــــــرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم فإذا حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلــــت عنهم مقتك قال يارب وما علاماتهم قال يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما يحــن الطائر إلى وكره عند الغروب فإذا جنهم الليل وإختلط الظـــــــــــلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه نصبو إلـــى أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلى بإنعامي فبين صارخ وباكي ومتأوا وشاكى وبين قائم وقاعد وبين راكــــــــع وساجد بعيني ما يتحملون من أجلى وبسمعي ما يشتكون من حبــــي أول ما أعطيهم ثلاثا أقذف من نورى في قلوبهم فيخبرون عنى كمـا أخبر عنهم والثانية لو كانت السماء والأرض ومافيها في موازينــهم لاستقللتها لـــــــهم والثالثة أقبل بوجـــــــهي عليهم فترى  من أقبلت   بوجهـــي عليــــــته لا يعلـــــــــم أحــــــــد ما أريد أن أعطــــــــيــه

أوكما قال التائب من الذنب كمن لاذنب له إدعوالله وأنتم موقنــــــون بالإجابة اللهم 000000000000ثم مقدمه الخطبة 
قلوب المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى

وفى أخبار داود عليه السلام من الله إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام كـــــــم تذكر الجنة ولاتسألنى الشوق إلي قال يارب من المشتاقون إليك قال الله إن المشتاقون اليى الذين صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحـــــذر وخرقت اليى خرقا ينظرون اليى وإني لأحمل قلوبهم بيدي فأضعها على سمائي ثم أدعوا ملائكتي فإذا اجتمعوا سجدوا لي فأقول لــــهم إني لم أدعوكم لتسجدوا لي ولكن دعوتكم لأعرض عليكم قـــــــلوب المشتاقين إلى وأباهى بكم أهل الشوق إلى فإن قلوبهم لتضيئــــي 

في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمس لأهل الأرض يا داود إنــــــــي خلقت قلوب المشتاقين من رضواني ونعمتها بنور وجهي  فاتخذتـــــــــــــــــهم لنفسي محــدثا وجــــــعلت أبدانهم مواضـــــــــــــــــع نظري إلــــــــــى الأرض وقطــــعت من قلوبهم طريقا ينظرون إلى يزدادون في كل يـــوم شوقا قال داود يا ربى أرنى أهل محبتك فقال سبحانه إئت جبل لبنان فإن فيه أربـعة عشر نفسا شبـــــــــــاب وشيوخ وكـــــهول فأقرئهم منى الســـــلام  وقل لــــهم آلا تسألون حاجة فإنكم أحبائي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم فآتاهم فوجدهم يتفكرون في عظمــه الله فلما رأوه ذهبو ليتفرقوا فنادهم قائلا إني رسول الله إليكم جئــــــــتكم لأبلغكم رسالة من ربكم فأقبلوا عليه فقال داود عـليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى آلا تسألون الله حاجة آلا تنادوني أسمع صــــــــوتكم وكلامكم فإنكم أحبائي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحــــكم وأسارع إلى محبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة الشــــفيقه الرفيقه قال داود علــيه السلام من الله فجــــــرت الدموع على خدودهم فقال شيخهم نحن عبيدك وبنو عبيدك فإغفر لنا 
ماقطع قلوبنا عن ذكـــرك فيما مضى من أعمارنا وقال آخر لاحاجة لنا إلاإتباع طريقـــــــــــك لنرضيك وقال 

آخر هديتنا لذكرك فإغفر لنا تقصيرنا في شـــــــكرك وأخذوا يعددون نعم الله تعالى عليهم فأوحـــــى الله لداود عليه السلام أنى قد سمعت كلامكم وأجبتكم فإني كاشف الحـجب فيما بيني وبينهم حتى تنظروا إلى نور وجهي وجلالي فقال داود بمانالو ذالك منــــــك يا ربى قال سبحانه وتعالى بحسن الظن والكف عن الدنيا وأهلـــــــها والخلوات بي ومناجاتهم لي وإن هذه منزلة لايناها إلا من رفـــــض الدنيا وأهلها ولم يشتغل بشيء من ذكرها وفرغ قلبه لي واختارني على جميع خلقي وأريه كرامــتي في كــل ساعة وأقربه من نــــــــــور وجهي إن مرض مرضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولــــــــدها وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكرى فإذا فعلت ذالك يا داود عميت نفسه عن الدنيا وأهلها ولم أحببها إليها يستعجلني القدوم وأنا أكره أن أمـيته لأنه موضع نظري من بين خلقي لا يرى غيري ولا أرى غيره لـــو رأيته يا داود وقد ذابت نفسه ونحل جسمه وتهشمت أعضاؤه وإنخلع قلبه إذاسمع بذكرى أباهى ملائكتي وأهل سماواتي يزداد خــــــــوفا وعباده وعزتي وجلالي لأقعدنه في الفردوس الأعلى ولأشفــيــــــن صدره من النظر إلي حتى يرضى وفوق الرضا 0 إني داعا فأمنـوا عســــــــى أن تـــــــــكون ساعة إجابة  اللـــــــــــــــهم                        

